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نُصوصُ الاسْتِماعِ
الفصل الدراسي الأول

لُ رْسُ الَأوَّ الدَّ

حْمَةُ الرَّ
الرَّجُلُ  اأيُّها  مْسِ في حَقيقَتِها.  وَالشَّ مَنْظَرِها،  مْسِ في  بَيْنَ الشَّ مِثْلُ ما  وَمَعْناها  لَفْظِها  بَيْنَ  وَلكِنْ  كَلِمَةٌ صَغيرَةٌ...  الرَّحْمَةُ   
عيدُ، كُنْ رَحيماً، اأشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ، ليَِكُنْ قَلْبُكَ الرَّحْمَةَ بعَِيْنِها، فَلَوْ تَراحَمَ الناّسُ لَما كانَ بَيْنَهُمْ جائعٌِ وَل� مَغْبونٌ وَل� مَهْضومٌ،  السَّ

بْحِ مِدادَ الظَّلامِ.  قاءَ مِنَ المُجْتَمَعِ كَما يَمْحو لسِانُ الصُّ وَلَمَحَتِ الرَّحْمَةُ الشَّ

أرْمَلَةَ الَّتي ماتَ عَنْها زَوْجُها، وَلَمْ يَتْرُكْ لَها غَيْرَ صِبْيَةٍ صِغارٍ، وَدُموعٍ غِزارٍ، ارْحَمْها قَبْلَ اأنْ يَنالَ اليَاأسُْ  نْسانُ، ارْحَمِ ال� اأيُّها ال�إِ  
أنَّ اللهَ قَدْ وَكَلَ  أنَّها ضَعيفَةٌ، وَلِ� وْجَةَ اأمَّ وَلَدِكَ، وَزَهْرَةَ بَيْتِكَ وَمِرْاآةَ نَفْسِكَ؛ لِ� مِنْها، وَيَعْبَثَ الهَمُّ بقَِلْبِها فَتُؤْثرَِ المَوْتَ عَلى الحَياةِ. ارْحَمِ الزَّ

نَّكَ اإلّ� تَفْعَلْ قَتَلْتَهُ، اأوْ اأشْقَيْتَهُ؛ فَكُنْتَ اأظْلَمَ الظاّلمِينَ.  اأمْرَها اإلَِيْكَ. ارْحَمْ وَلَدَكَ، وَاأحْسِنِ القيامَ عَلى تَرْبيَِتِهِ؛ فَاإِ

ارْحَمِ الجاهِلَ، ل� تَتَحَيَّنْ فرُْصَةَ عَجْزِهِ عَنِ ال�نْتِصافِ لنَِفْسِهِ؛ فَتَجْمَعَ عَلَيْهِ بَيْنَ الجَهْلِ وَالظُّلْمِ؛ ليكونَ مِنَ الخاسِرينَ. ارْحَمِ   
عُ وَل� يَكادُ يُبينُ... ارْحَمِ الطَّيْرَ، ل� تَحْبِسْها في اأقْفاصِها،  ، وَيَتَاألَّمُ كَما تَتَاألَّمُ، وَيَبْكي بغَِيْرِ دُموعٍ، وَيَتَوَجَّ أنَّهُ يُحِسُّ كَما تُحِسُّ الحَيَوانَ؛ لِ�

وَدَعْها تَهيمُ في فَضائهِا حَيْثُ تَشاءُ، وَتَقَعُ حَيْثُ يَطيبُ لَها التَّغْريدُ. 

ماءِ. أرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّ أشْقياءِ، وَارْحَموا مَنْ في ال� عَداءُ، اأحْسِنوا اإلِى البائسِينَ وَالفُقَراءِ، وَامْسَحوا دُموعَ ال� اأيُّها السُّ  

( بتَِصَرُّفٍ.   )النَّظَراتُ وَالعَبَراتُ/ المَنْفَلوطِيُّ

رْسُ الثّاني الدَّ

مَساجِدُ عَكّا شاهِدَةٌ عَلى عُروبَتِها
)المُؤَلِّفونَ(

امِخَةُ  طِ، وَتَرْوي مَساجِدُها الشَّ أبْيَضِ المُتَوَسِّ    عَكّا مَدينَةٌ فِلَسْطينِيَّةٌ عَريقَةٌ مُغْرِقَةٌ في القِدَمِ، تَقَعُ في شَمالِ فِلَسْطينَ عَلى ساحِلِ البَحْرِ ال�
ةِ  سيرَتَها الَّتي ظَلَّتْ مُزْدَهِرَةً عَلى فَتَراتٍ اإسِْلامِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ بفَِضْلِ مَوْقِعِها وَمينائهِا وَحَصانَةِ اأسْوارِها؛ اإذِْ شَهِدَتِ ازْدِهاراً عُمْرانيِّاً، وَبنِاءَ عِدَّ

فُنِ . أمَوِيُّ مُعاوِيَةُ بْنُ اأبي سُفْيانَ تَحْويلَها اإلِى دارِ صِناعَةٍ وَحَوْضٍ لبِِناءِ السُّ رَ الخَليفَةُ ال� مَساجِدَ بَعْدَما قَرَّ

    وَقَدْ وَضَعَتِ النَّكْبَةُ- الَّتي وَقَعَتْ عامَ ١٩٤٨م- حَدّاً لِ�زْدِهارِ المَدينَةِ بَعْدَ احْتِلالهِا، لكِنَّ مَساجِدَها الكَثيرَةَ تَحْفَظُ مَكانَتَها التاّريخِيَّةَ، 
سْلامِيَّةَ. وَمِنْ اأهَمِّ مَساجِدِها: جامِعُ الجَزّارِ الَّذي يَقِفُ شامِخاً حارِساً للِْمَدينَةِ  وَتَشْهَدُ عَلى عَراقَتِها وَمَرْكَزِيَّتِها، وَتَصونُ هُوِيَّتَها العَرَبيَِّةَ ال�إِ
رَةِ، وَيُحيطُ بهِِ مَجْموعَةٌ مِنَ  ارُ في الحِقْبَةِ العُثْمانيَِّةِ المُتَاأخِّ وَهُوِيَّتِها، وَيُعْطي المَدينَةَ رَوْنَقاً وَجَمال�ً. بَناهُ والي المَدينَةِ اأحْمَدُ باشا الجَزَّ

أحْمَدِيَّةِ، وَفي ساحَتِهِ ضَريحُ الجَزّارِ. يَتْ باِلمَدْرَسَةِ ال� الغُرَفِ اسْتُخْدِمَتْ مَاأوًْى لطُِلّابِ العِلْمِ، وَمَدْرَسَةً سُمِّ
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طُ باحَتَهُ نافورَةٌ جَميلَةٌ. يْتونَةِ في القَيْرَوانِ، وَهُوَ مِنْ اأقْدَمِ المَساجِدِ، وَتَتَوَسَّ ناً بمَِسْجِدِ الزَّ يَ بهِذا ال�سْمِ تَيَمُّ يْتونَةِ سُمِّ    وَمَسْجِدُ الزَّ

طِ، وَيُشْبِهُ هذا المَسْجِدُ  أبْيَضِ المُتَوَسِّ    اأمّا مَسْجِدُ الميناءِ فَهُوَ مِنْ اأوائلِِ دورِ العِبادَةِ في المَدينَةِ، وَيقومُ بمُِحاذاةِ ساحلِ البَحْرِ ال�
أسْوارِ العِمْلاقَةِ للِْمَدينَةِ، وَيُسْتَخْدَمُ  مَسْجِدَ الجَزّارِ في تَصْميمِهِ الخارِجِيِّ وَالدّاخِلِيّ اإلِى حَدٍّ ما، بَيْنما بُنِيَ مَسْجِدُ البُرْجِ عَلى ال�

داً اأمامَ المُصَليّنَ. مَدْرَسَةً لتَِحْفيظِ القُراآنِ الكَريمِ، وَاأعيدَ فَتْحُهُ مُجَدَّ

هْيونيُِّ قَدْ اأغْلَقَ بَعْضَ مَساجِدِ المَدينَةِ لسَِنَواتٍ طويلَةٍ، وَلكِنَّ نضِالَ اأهْلِ عَكاّ العَنيدَ وَالمُتَواصِلَ اأجْبَرَ      وَكانَ ال�حْتِلالُ الصِّ
أذانِ في مَساجِدِ المَدينَةِ  هْيونيُِّ وَل� يَزالُ يُحاولُ مَنْعَ ال� آوِنَةِ ال�أخيرَةِ حاوَلَ ال�حْتِلالُ الصِّ ال�حْتِلالَ عَلى اإعِادَةِ فَتْحِ بَعْضِها، وَفي ال�
وَباقي المُدُنِ الفِلَسْطينِيَّةِ المُحْتَلَّةِ، وَبذِلكَِ يُريدونَ اأنْ يُطْفِئوا نورَ اللهِ باِأفْواهِهِمْ، وَلكِنْ اأنىّ يَكونُ ذلكَِ؟ فَاللهُ مُتِمُّ نورِهِ، وَلَنْ 
ذْنِ اللهِ رَبِّ العالَمينَ. أرْضُ باِإِ ماواتُ وَال� ماءِ ما دامَتِ السَّ تَسْكُتَ المَاآذِنُ اأبَداً، وَسَيَبْقى صَوْتهُا يَصْدَحُ مُجَلْجِلاً في عَنانِ السَّ

رْسُ الثّالِثُ الدَّ

لَيْلَةٌ ظَلْماءُ
)المُؤَلِّفونَ(

عْبِ  أبيَِّةِ، تَعيشُ اأسْرَةٌ فِلِسْطينِيَّةٌ عيشَةً مِلْؤُها الحُبُّ وَالبَساطَةُ، كَبَساطَةِ اأبْناءِ الشَّ في قَرْيَةٍ وادِعَةٍ مِنْ قرُى فِلَسْطينَ ال�  
نَ لَهُمْ مُسْتَقْبَلاً واعِداً... فَيَنْهضُ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ  أسْرَتهِِ، وَيُؤَمِّ أسْرَةِ وَيَتْعَبُ؛ كَيْ يُوَفِّرَ لقُْمَةَ العَيْشِ لِ� ، يَكِدُّ فيها رَبُّ ال� الفِلَسْطينِيِّ
اءِ،  ساً عَبَقَ الوَطَنِ، وَمُتَعَطِّراً بعَِبيرِ تُرابهِِ.. ثُمَّ يَعودُ في المَساءِ مُتَّشِحاً بقَِطَراتِ العَرَقِ اللّامِعَةِ عَلى جَبينِهِ الوَضَّ خُيوطِ الفَجْرِ، مُتَنَفِّ

تَرْمُقُها زَوْجَتُهُ وَاأبناؤُهُ، وَيَرَوْنَ فيها اأمَلاً لعَِيْشٍ كَريمٍ، وَمُسْتَقْبَلٍ واعِدٍ.

خَلَدَتِ  الواعِدِ-  أمَلِ  ال� اأحاديثِ  عَلى  مَرِ  السَّ مِنَ  وَبَعْدَ ساعاتٍ   – المُظْلِمَةِ  المُمْطِرَةِ  فِلَسْطينَ  ليَالي  مِنْ  لَيْلَةٍ  وَفي   
أفقُِ الرَّحْبِ، ناشِرَةً اأحْلامَها  أسْرَةُ اإلِى النَّوْمِ... نامَتْ وَهِيَ تَحْلمُُ بهِذا الوَطَنِ.. مَتى سَيَبْزُغُ فَجْرُهُ، وَتَسْطَعُ شَمْسُهُ في ال� ال�
تِ  ضَجَّ فَزِعاً...  نَوْمِهِ  مِنْ  ال�أبُ  هَبَّ  مُتَتابعَِةٌ...  وَرَكَلاتٌ  البَيْتِ،  بابِ  عَلى  شَديدَةٌ  طَرَقاتٌ  أحِبَّة؟  وَال� أهْلِ  ال� قُلوبِ  عَلى 
ال�أصواتُ الصّاخِبَةُ في اأذُنَيْهِ: افْتَحِ البابَ... جَيْشٌ... افْتَحْ... هَمَسَ في اأذُنِ زَوْجَتِهِ: انْهَضي بسُِرْعَةٍ... جَيْشُ ال�حْتِلالِ 
ةٍ...  يَرُدُّ ال�أبُ: انْتَظِروا لَحْظَةً... ها  أوْل�دَ وَالبَناتِ... وَكوني هادِئَةً... يَسْتَمِرُّ الطرّْقُ بقُِوَّ يُحاصِرُ البَيْتَ... هَيّا اأيْقِظي ال�
دورِ وَالرُّؤوسِ كَاأنَّهُمْ في ساحةِ  بَةٌ نَحْوَ الصُّ قَدْ اأتَيْتُ... فَتَحَ البابَ... عَشراتُ الجُنودِ انْدَفَعوا اإلِيْهِ كَالوُحوشِ... بنادِقُهُمْ مُصَوَّ
حَرْبٍ حَقيقِيَّةٍ: هاتِ الهُوِيَّةَ.. ماذا تُريدونَ؟ هَمّوا باِلدُّخولِ.. صَرخَ: في البَيْتِ نسِاءٌ وَاأطْفالٌ صِغاِرٌ... اخْرُجوا جَميعاً... 
بينَ... اقْتَحَمَ الجُنودُ البَيْتَ...  .. رَدّ عَلَيْهِمْ ال�أبُ: نَحْنُ نعَيشُ عَلى اأرْضِنا وَفي بَيْتِنا، وَلَسْنا مُخَرِّ بونَ صَرَخَ جُنْدِيٌّ اأنْتُمْ مُخَرِّ
غارُ وَالبَناتُ...  أوْل�دُ الصِّ أمُّ في وُجوهِهِمْ: انْصَرِفوا من هُنا... جُندِيٌّ وَقِحٌ... دَفَعَها... فَوَقَعَتْ اأرْضاً... صَرَخَ ال� صَرَخَتِ ال�
وَتَعالَتِ ال�أصْواتُ... وَقَفوا مُجْبَرينَ خارِجَ البَيْتِ تَحْتَ زَخّاتِ المَطَرِ... وَالبَرْدُ يَلْفَحُ وُجوهَهُمْ... تَصْطَكُّ اأسْنانهُُمْ، وَتَتَراقَصُ 
البِلاسْتيكِيَّةَ  القُيودَ  وَضَعوا  اأرْضَاً...  طَرَحوهُ  اإخِْوَتهِِ..  بَيْنِ  مِنْ  انْتَزَعوه  اأنذَا...  ها  اأيْنَ صامِدٌ؟  الضّابطُِ:  اأرْجُلهُُمْ... صاحَ 
رْقاءِ تَحْجِبُ النُّورَ عَنْ عَيْنَيْهِ... ماذا ترُيدونَ مِنْ وَلَدي؟  )الكَلَبْشاتِ( حَوْلَ مِعْصَمَيْهِ... والعَصْبَةُ البيْضاءُ ذاتُ الخُطوطِ الزَّ
أمُّ: اتْرُكوهُ... وَاقْتَرَبَتْ تُريدُ تَخْليصَهُ مِنْ بَيْنِ اأيْديهِمُ القاسِيَةِ.. هَيّا... ابْتَعِدي... وَدَفَعَها جُنْدِيٌّ اآخَرَ... اأمْسَكوا  صَرَخَتِ ال�
أمُّ نَفْسَها، وَحَبَسَتْ دَمْعَها: مَعَكَ اللهُ يا  بيَِدَيِ ال�بْنِ وَخَرَجوا مُهَرْوِلينَ... صامِدُ، ل� تَخَفْ يا بُنَيَّ اأنْتَ رَجُلٌ... تَمالَكَتِ ال�
جَةِ عَلى اأضواءِ  وْتُ شَيْئاً فَشَيْئاً... مَعَ قَطَراتِ المَطَرِ المُتَعَرِّ لامَةِ يا حَبيبي... اللهُّمَّ انْتَقِمْ مِنْهُمْ... خَفَتَ الصَّ وَلدَي... مَعَ السَّ
أمُّ رَاأسَْ صامِدٍ مَرْفوعاً عاليِاً مِنْ بَيْن خُشُبِ اأجْسامِهِمْ... اصْبِري يا اأمَّ صامِدٍ، قالَ  وارِعِ ...غابَ خَيالهُُمْ... رَمَقَتِ ال� الشَّ
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جْنِ لَنْ يُغْلَقَ عَلى اأحَدٍ... حَفِظَكَ الله وَحَماكَ. ذْنِ اللهِ...  وَبابُ السِّ جْنُ للِرِّجالِ... سَيَعودُ بَطَلاً باِإِ الزّوجُ:... خُلِقَ السِّ

أرُزُّ مع العَدَسِ  ةَ... مَنْظَرٌ مُؤْلمٌِ... خَليطٌ مِنَ المَوادِّ الغِذائيَِّةِ: الطَّحينُ مَعَ الزَّيْتِ، وَال� أسْرَةُ اإلى البَيْتِ، ل� حَوْلَ لهَا وَل� قُوَّ رَجَعَتِ ال�  
أمُّ: حَسْبُنا اللهُ وَنعِْمَ الوَكيلُ... وَقَفَ ال�أبُ، وَجالَ بنَِظَرِهِ في  أرْضِ.. قالَتِ ال� وَالقَمْحِ.... تَكْسيرٌ للِنَّوافِذِ وَاأثاثِ البَيْتِ... مَلابسُِ مُبَعْثَرَةٌ عَلى ال�

اأرْجاءِ المَنْزِلِ وَلسِانُ حالهِِ يَقولُ: سَتعودُ اإلِى جامِعَتِكَ باِإذْنِ اللهِ... لَنْ تَكْسِروا اإرِادَتَنا... هُنا باقونَ ما بَقِيَ الزَّعْتَرُ وَالزَّيْتونُ.

اِبعُ رْسُ الرَّ الدَّ

وَداعُ أَخي
صَ فيهِ؛ فَفَرِحْنا كَثيراً،  رَ وَالدِي اأنْ يُلْحِقَهُ بجِامِعَةٍ خارِجَ البِلادِ؛ ليَِدْرُسَ الطِّبَّ ويَتَخَصَّ اأنًْهى اأخي سَعيدٌ دِراسَتَهُ الثاّنَوِيَّةَ، فَقَرَّ  

وَلَكِنَّ فَرْحَتَنا كانَتْ مَمَزوجَةً بشَِيْءٍ مِنَ الحُزْنِ؛ اإذِْ تَسَلَّلَتْ صورَةُ الوَداعِ اإلَِيْنا.

وائرِِ الحُكومِيَّةِ،  وَاأخَذَتِ العائلَِةُ تُرَتِّبُ لسَِفَرِ اأخي، حَيْثُ اسْتَغْرَقَتِ التَّرْتيباتُ اأسْبوعَا؛ً فَكانَ وَالدِي وَاأخي يَذْهَبانِ يَوْمِيّاً اإلِى الدَّ  
بَيْنَما انْهَمَكَتْ والدَِتي بتَِحْضيرِ مَلابسِِ اأخي، وَتَرْتيبِها في الحَقيبَةِ.

نْ حَوْلي، ل�  فَرِ؛ لوَِداعِ اأخي، وَاأذْكُرُ اأنَّني ظَلَلْتُ طَوالَ تلِْكَ اللّيْلَةِ ذاهِلاً عَمَّ وَمِنَ الطَّبيعيِّ اأنْ تَجْتَمِعَ العائلَِةُ في بَيْتِنا لَيْلَةَ السَّ  
ةٍ، فَلَمْ اأذُقْ للِنَّوْمِ طَعْمَاً في تلِْكَ اللّيْلَةِ، بَلْ بَقيْتُ اأتَقَلَّبُ في فِراشي،  لَ مَرَّ قُ فيهِ، وَاأل�زِمُهُ وَكَاأنَّني اأشاهِدُهُ اأوَّ اأرى اأمامي سِوى اأخي، اأحَدِّ

دَ ظَلامَ تلِْكَ اللّيْلَةِ الحالكَِةِ الطَّويلَةِ. وَعَيْنايَ ل� تُفارِقانِ سَريرَ اأخي الحَبيبِ، اإلِى اأنِ انْشَقَّ الفَجْرُ، وَبَدَّ

ثَهُ، اإذِْ كانَ مَوْعِدُ اإقْلاعِ الطاّئرَِةِ السّاعَةَ التاّسِعَةَ صَباحاً، وَسُرْعانَ ما اأحْضَرَ  أشاهِدَ اأخي مَرّةً اأخْرى، وَاأحَدِّ نَهَضْتُ باكِراً لِ�  
يّارَةَ، فاأخَذْتُ مَقْعَدي فيها قُرْبَ سَعيدٍ، وَكُنْتُ اأخْفي عَنْهُ بجَِهْدٍ كُلَّ تاأثُّرٍ بادٍ عَلى وَجْهي، وَرُحْتُ اأحادِثُهُ، واأطْلبُُ اإلَِيْهِ اأنْ  والدِي السَّ

يُراسِلَنا، وَيُخْبِرَنا عَنْ اأحْوالهِِ في الجامِعَةِ.

يّاراتِ تَمْلاأ السّاحَةَ الكُبْرى، وَقَدْ وَقَفَتْ بَيْنَها  يّارَةِ عِنْدَ مَدْخَلِ المَطارِ، والْتَفَتُّ فَاإِذا باِلسَّ لْنا مِنَ السَّ وَمَرَّ الوَقْتُ سَريعاً، فتَرَجَّ  
حافِلاتٌ لنَِقْلِ رُكاّبِ الطاّئرِاتِ.

فَرِ، اأمّا اأنا فَقَدْ وَقَفْتُ حائرِاً اإلِى اأيْنَ اأنْظُرُ؟ فالبِناءُ  تْمامِ مُعامَلاتِ السَّ دَخَلْنا بَهْوَ المَطارِ وَوَقَفْنا نَنْتَظِرُ، وَذَهَبَ والدِي وَاأخي لِ�إِ  
ضَخْمٌ جَميلٌ، وَهُناكَ اأناسٌ كَثيُرونَ يَروحونَ وَيَجيئونَ، مِنْهُمْ مَنْ كانَ يَحْمِلُ حَقائبَِ سَفَرٍ، يَدْخُلُ بهِا اإلِى غُرَفٍ صَغيرَةٍ، وَقَدْ عَرَفْتُ 

مِنَ اللّافِتاتِ الَّتي فَوْقَها اأنَّها اإدِاراتُ شَرِكاتِ الطَّيَرانِ. 

أرى سَعيداً  وَفيما كُنْتُ اأنْظُرُ اإلِى السّاعَةِ الكُبْرى المُثَبَّتَةِ في صَدْرِ القاعَةِ، اأحْسَسْتُ بيدِ والدِي تَضْغَطُ عَلى كَتِفي، فَوَقَفْتُ لِ�  
لامَةَ والتَّوْفيقَ. يَنْظُرُ اإلِيَّ بعَِيْنٍ جامِدَةٍ، تُخْفي وَراءَها التاّأثُّرَ، وَاأدْرَكَ والدِي حَيْرَتَنا، فَقالَ: هَيّا لَقَدْ حانَ الوَقْتُ؛ فَعانَقْتُ اأخي مُتَمَنيّا لَهُ السَّ

رْفَةِ  اإلِى الشُّ عَ اأخي اأفْرادَ العائلَِةِ واحِداً واحِداً، ثُمَّ رَاأيْتُهُ يَدْخُلُ وَحْدَهُ مِنْ بابِ المُسافِرينَ. اأمّا نَحْنُ فَقَدْ هُرِعْنا جَميعاً  وَدَّ  
الكُبْرى، نطُِلُّ مِنْها مُنْتَظِرينَ خُروجَهُ مَعَ حَقيبَتِهِ.

حاً بيَِدِهِ، وَما زِلْنا نَرْمُقُهُ، حَتىّ غابَ داخِلَ ذلكَِ الجِسْمِ الكَبيرِ الجاثمِِ عَلى  وَرَاأيْناهُ مُتَّجِهاً اإلِى الطاّئرَِةِ، وَهُوَ يُبادِلنُا التَّحِيَّةَ، مُلَوِّ  
أرْضِ.  مِساحَةٍ واسِعَةٍ مِنَ ال�

موعِ عِنْدما اأخَذَ ذلكَِ الجِسْمُ يَتَحَرَّكُ، وَيَرْتَفِعُ عاليِاً، وَاأنا اأنْظُرُ اإلَِيهِ حَتىّ اأصْبَحَ نقُْطَةً  ولَمْ اأتَمالَكْ نَفْسي، فانْهَمَرَتْ عَيْنايَ بالدُّ  
أفقُِ، عَنْدَئذٍ الْتَفَتُّ اإلِى والدِي، فَاإِذا بهِِ يُحاوِلُ اإخِْفاءَ دَمْعَةٍ حائرَِةٍ بَدَتْ في مُقْلَتَيْهِ. صَغيرَةً في ال�

كاكيني( )الجَديدُ في القِراءَةِ العَرَبيَِّةِ، خَليلُ السَّ
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رْسُ الخامِسُ الدَّ

بُطولَةُ امْرَأَةٍ عَرَبِيّةٍ
حاصَرَتْ جُيوشُ المُسْلِمينَ دِمَشْقَ، وَفي اأثْناءِ الحِصارِ جُرِحَ اأبانُ بنُِ سَعيدِ بنُِ العاصِ، فاأصابَتْهُ نشُّابَةٌ مَسْمومَةٌ،   
رَ وَحَمَلَهُ اإخِْوانهُُ اإلِى اأنْ اأتَوْا بهِِ اإلِى المُعَسْكَرِ، فَقالَ: اأما وَاللهِ لَقَدْ رَزَقَني اللهُ ما كُنْتُ اأتَمَناّهُ.  مِّ في بَدَنهِِ، فَتَاأخَّ فَاأحَسَّ بلَِهيبِ السُّ
داً رَسولُ اللهِ، هَذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ  صْبَعَيْهِ: "اأشْهَدُ اأنْ ل� اإلِهَ اإلّ� اللهُ، وَاأنَّ مُحمَّ ماءِ، وَصارَ يُشيرُ باِإ وَشَخَصَ اإلِى السَّ

ها حَتَّى تُوُفيَّ اإلِى رَحْمةِ اللهِ تَعالى. المُرْسَلون". فَما اسِْتَتَمَّ

جَها باِأجْنادينَ، وَكانَتْ قَريبَةَ العَهْدِ مِنَ العُرْسِ، وَلَمْ يَكُنِ الخِضابُ قَدْ ذَهَبَ عَنْ يَدِيْها،  هِ، تَزَوَّ    وَكانَتْ زَوْجَتُهُ بنِْتَ عَمِّ
جاعَةِ وَالبَراعَةِ؛ فَلمّا سَمِعَتْ بقَِتْلِ زَوْجِها، اأتَتْهُ تَتَعَثَّرُ في اأذْيالهِا، فَلَمّا نَظَرَتْهُ صَبَرَتْ وَاحْتَسَبَتْ، وَلَمْ يُسْمَعْ  وَكانَتْ مِنْ اأهْلِ الشَّ
نِّي  مِنْها غَيْرُ قَوْلهِا: "هَنِئْتَ بمِا اأعْطيتَ، وَمَضَيْتَ اإلِى جِوارِ رَبِّكَ الَّذي جَمَعَ بَيْنِنا ثُمَّ فَرَّقَ، وَلَ�أجاهِدَنَّ حَتىّ األْحَقَ بكَِ؛ فَاإِ

قَةٌ اإلِيْكَ، وَاإنِيّ قَدْ نَذَرْتُ نَفْسي في سَبيلِ اللهِ، عَسى اأنْ األْحَقَ بكَِ، وَاأرْجو اأنْ يَكونَ ذلكَِ عاجِلاً". لَمُتَشوِّ

ا غُيِّبَ في التُرابِ، اأتَتْ اإلِى سِلاحِهِ، وَلَحِقَتِ الجَيْشَ مِنْ غَيْرِ اأنْ تُعْلِمَ خالدِاً  فَصَلىّ عَليْهِ خالدُ بنُ الوَليدِ وَدُفِنَ، فَلمَّ  
بذِلكَِ، وَقالَتْ: عَلى اأيِّ باب ٍقُتِلَ زَوْجي؟ فَقيلَ لهَا: عَلى بابِ )توما( )وهو اأحد اأبواب مدينة دمشق القديمة، في سوريا(، 
وَالَّذي قَتَلَهُ صِهْرُ مَلِكِ الرّومِ، وَاأشاروا اإلَِيْهِ، فَلَمّا سَمِعَتْ ذلكَِ مِنْهُمْ، حَمَلتْ عَلَيْهِ اإلِى اأنْ قارَبَتْهُ، وَرَمَتْهُ بنِِبْلَةٍ، وَقالَتْ: باِسْمِ 
اللهِ وَبَرَكَةِ رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ اأطْلَقَتْها، فَاأصابَتْ عَيْنَهُ اليُمْنى، فَسَكَنَتْ النِّبْلَةُ فِيها، فَتَقَهْقَرَ اإلِى وَرائهِ صارِخاً، 
تْ باِأنْ تَرْمِيَهُ باِأخْرى، فَتَبادَرَتْ اإلَِيْها الرّومُ يُريدونَ قَتْلَها، وَهَبَّ اإلِيْها قَوْمٌ مِنَ المُسْلِمينَ يُحامونَ عَنْها، فَلَمّا اأمِنَتْ مِنْ شَرِ  وَهَمَّ

أعْداءِ، اأخَذَتْ تَرْمي باِلنِّبْلِ مِنْ جَديدٍ. ال�

تِ المَعْرَكَةُ بَيْنَ المُسْلِمينَ وَالرّومِ، كانَتْ زَوجَةُ اأبانَ مَعَ جَيْشِ شُرَحْبيلَ بنِ حَسْنَةَ، فَاخْتَلَطَتْ بهِم، وَقاتَلَتْ  وَلَمّا اشْتَدَّ  
مَعَهُم قِتال�ً لَمْ يُرَ مِثْلهُُ، وَكانَتْ تلِْكَ الليلَةُ اأحْسَنَ الناّسِ صَبْراً، وَرَمَتْ بنِِبالهِا. وَكانَتْ ل� تَقَعُ نبِْلَةٌ مِنْ نبِالهِا اإلِّ� فِي رَجُلٍ مِنَ 

أعْداءِ اإلِى اأنْ قَتَلَتْ مِنَ الرومِ مَقْتَلَةً عَظيمَةً. ال�

وَبَقِيَتْ مَعَهُم تَخوضُ المَعْرَكَةَ، كَاأحْسَنِ ما يَكُونُ المُجاهِدُ، اإلِى اأنْ قَيَّضَ اللهُ النَصْرَ للِمُسْلِمينَ.  

( بتَِصَرُفٍ. )فتُوحُ الشّامِ:7٢-7٩، الواقِدِيُّ

رْسُ السّادِسُ الدَّ

فْقُ بِالَحيَوانِ                                                       الرِّ
فْقِ، اأوْ حَظاًّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اأمّا الحَضارَةُ العَرَبيَّةُ  نْسانيَِّةُ حَتىّ العَصْرِ الحَديثِ ل� تَرى اأنَّ للِحَيَوانِ نَصيباً مِنَ الرِّ كانتِ ال�إ  
ةٌ  نْسانيِِّ المُرْهَفِ، لَمْ تَلْبَسْهُ حَضارَةٌ مِنْ قَبْلِها، وَل� اأمَّ عورِ ال�إِ سْلامِيَّةُ فَقَدْ بَرَزَتْ في مَبادِئهِا وَواقِعِها بثَِوْبٍ مِنَ الرَّحْمَةِ، والشُّ ال�إِ

هَشَةِ. فْقِ باِلحَيَوانِ والرَّحْمَةِ بهِِ، رَحْمَةٍ تُلْفِتُ النَّظَرَ، وَتَدْعو اإلِى العَجَبِ وَالدَّ مِنْ بَعْدِها حَتىّ اليَوْمِ في مَجالِ الرِّ

فقِ باِلحَيَوانِ، هُوَ اأنَّ ... الحَيَوانَ عالَمٌ ..... لَهُ خَصائصُِهُ وَطَبائعُِهُ  سْلامِيَّةُ في مَجالِ الرِّ لَ ما اأعْلَنَتْهُ الحَضارَةُ ال�إِ اإنَِّ اأوَّ  
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فْقِ وَالرَّحْمَةِ كَحَقِّ  أنْعامُ: ٣٨(، فَلَهُ حَقُّ الرِّ َّ اأمَمٌ اأمْثالكُُمْ" )ال� أرْضِ وَل� طائرٍِ يَطيرُ بجَِناحَيْهِ اإلِ� وَشُعورُهُ؛ قالَ تَعالى: "وَما مِنْ دابَّةٍ في ال�
نْسانِ، فَالرَّحْمَةُ باِلحَيَوانِ قَدْ تُدْخِلُ صاحِبَها الجَنَّةَ، وَالقَسْوَةُ عَلَيْهِ قَدْ تُدْخِلُ الناّرَ؛ قالَ الرَّسولُ -صَلىّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "دَخَلَتِ  ال�إِ

) أرْضِ؛ حَتىّ ماتَتْ" )صَحيحُ البُخاريِّ ةٍ، رَبَطَتْها فَلَمْ تُطْعِمْها، وَلَمْ تَدَعْها تَاأكُْلُ مِنْ خَشاشِ ال� امْرَاأةٌ الناّرَ في هِرَّ

عْــفِ والهُــزالِ، واإرْهاقَــهُ  مُ تَجْويعَــهُ وَتَعْريضَــهُ للِضَّ مُ المُكْــثَ طَويــلاً عَلــى ظَهْــرِ الحَيَــوانِ، وَيُحَــرِّ اإنَِّ اإسِْــلامَنا الحَنيــفَ يُحَــرِّ  
يْــدِ، وَيَنْهــى اأيّْضــاً عَــنِ التَّحْريــشِ بَيْــنَ الحَيَوانــاتِ. اأمّــا اإذِا كانَ الحَيَــوانُ مِمّــا يُــؤْكَلُ، فــاإنَّ  باِلعَمَــلِ فَــوْقَ طاقَتِــهِ، والتَّلَهّــي بـِـهِ فــي الصَّ
حْســانَ عَلــى  ــفْرةُ، وَيُسْــقى المــاءَ قَبْــلَ ذَبْحِــهِ، قــالَ الرَّســولُ -صَلـّـى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: "اإنَِّ اللــهَ كَتَــبَ ال�إِ الرَّحْمَــةَ بـِـهِ اأنْ تُحَــدَّ الشَّ
ــمْ شَــفْرَتَهُ، وَلْيُــرِحْ ذَبيحَتَــهُ" )رَواهُ مُسْــلِمٌ(. بْحَــةَ، وَلْيُحِــدَّ اأحَدُكُ ذا قَتَلْتُــمْ فَاأحْسِــنوا القِتْلَــةَ، وَاإذا ذَبَحْتُــمْ فَاأحْسِــنوا الذِّ كُلِّ شَــيْءٍ، فــاإ

سْــلامِ باِلحَيَــوانِ: مَنْــعُ الصّيْــدِ فــي مَوْسِــمِ التَّكاثُــرِ؛ فَقَــدْ وَرَدَ عَــنْ عَبْــدِ اللــهِ بــنِ مَسْــعودٍ: "كُنّــا مَــعَ  وَمِــنْ مَظاهِــرِ رِفْــقِ ال�إِ  
ــرَةُ تُعَــرِّشُ، اأيْ: تُرَفْــرِفُ  ــرَةً، مَعَهــا فَرْخــانِ، فَاأخَذْنــا فَرْخَيْهــا فَجــاءَتِ الحُمَّ رَســولِ اللــهِ -صَلـّـى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- فــي سَــفَرٍ، فَرَاأيْنــا حُمَّ
ــهِ وَسَــلَّمَ- قــالَ: "مَــنْ فَجَــعَ هــذِهِ بوَِلَدِهــا؟ رُدّوا وَلَدَهــا اإلَِيْهــا". )رَواهُ اأبــو داودَ(. بجَِناحَيْهــا، فَلَمّــا جــاءَ رَســولُ اللــهِ -صَلّــى اللــهُ عَلَيْ

نْفــاقِ عَلَيْــهِ،  نِ امْتَنَــعَ اأجْبِــرَ عَلــى بَيْعِــهِ، اأو ال�إِ رَ الفُقَهــاءُ المُسْــلِمونَ اأنَّ النَّفَقَــةَ عَلــى الحَيَــوانِ واجِبَــةٌ عَلــى مالكِِــهِ، فَــاإِ وَقَــدْ قَــرَّ  
اأوْ تَسْــييبِهِ )تَرْكِــهِ( اإلِــى مَــكانٍ يَجِــدُ فيــهِ رِزْقَــهُ وَمَاأمَْنَــهُ، اأوْ ذَبْحِــهِ اإذِا كانَ مِمّــا يُــؤْكَلُ. 

باعي( بتَِصَرُّفٍ. ألوكَةِ الثَّقافِيَّةِ، مُصْطَفى السِّ )شَبَكَةً ال�

الدّرْسُ السّابِعُ

الكَنْزُ الَحقيقِيُّ
)المُؤَلِّفونَ(

ةٌ نَفْســيَّةٌ تَحْمِــلُ صاحِبَهــا عَلــى مَعالــي  ــنِ، وَل� باِلجِسْــمِ، وَل� باِلمــالِ، وَل� باِلجــاهِ؛ وَاإنَِّمــا الرُّجولَــةُ قــوَّ الرُّجولَــةُ لَيْسَــتْ باِلسِّ  
يَ  ةٌ تَحمِلُــهُ عَلــى اأنْ يُعْطِــيَ قَبْــلَ اأنْ يَاأخُــذَ، وَاأنْ يُــؤَدِّ ةٌ تَجْعَلُــهُ كَبيــراً فــي صِغَــرِهِ، غَنيّــاً فــي فَقْــرِهِ، قَويّــاً فــي ضَعْفِــهِ، قــوَّ أمــورِ، قــوَّ ال�

ــهِ. تِ ــهِ، وَاأمَّ ــهِ، وَدينِ ــهِ، وَبَيْتِ ــهِ، وَرَبِّ ــوَ نَفْسِ ــهِ نَحْ ــرِفَ واجِبَ ــهُ، وَاأنْ يَعْ ــبَ حَقَّ ــلَ اأنْ يَطْلُ ــهُ قَبْ واجِبَ

رَ مِــنْ نيــرِ العُبودِيَّــةِ للِطُّغــاةِ  أمْــوالِ؛ كَــيْ تَنْهَــضَ مِــنْ كَبْوَتهِــا، وَتَتَحَــرَّ أمَــمَ ل� تَفْتَقِــرُ اإلَــى الكُنــوزِ وَال� ــعوبَ وَال� اإنَِّ الشُّ  
ــارَةٍ، وَلَنــا فــي اأسْــلافِنا خَيْــرُ قُــدْوَةٍ، وَاأعْظَــمُ  ــرَةٍ، وَقلُــوبٍ سَــليمَةٍ مُتَفَتِّحَــةٍ، وَهِمَــمٍ جَبَّ ــرَةٍ مُفَكِّ والمُتَجَبِّريــنَ، بَــلْ تَحْتــاجُ اإلِــى عُقــولٍ نَيِّ

مِثــالٍ.

رَةِ جَلَــسَ عُمَــرُ بــنُ الخَطَّــابِ– رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ– اإلِــى جَماعَــةٍ مِــنْ اأصْحابـِـهِ، فَقــال لَهُــم: تَمَنَّــوْا       فَفِــي دارٍ مِــنْ دورِ الْمَدِينَــةِ الْمُنَــوَّ
نَّــوْا،  فَقــالَ رَجُــلٌ اآخَــرُ:  ــةً؛ اأنْفِقُهَــا فــي سَــبيلِ اللــه، ثُــمَّ قــالَ عُمَــرُ: تَمَّ فَقــالَ اأحَدُهُــم: اأتَمَنـّـى لـَـوْ اأنَّ هــذهِ الــدّارَ مَمْلــوءَةٌ ذَهَبــاً، وَفِضَّ
ــدْري  ــوْا، فَقالــوا: مَــا نَ ــمَّ قــالَ: تَمَنَّ قُ بهِــا: ثُ ــوءَةٌ  لؤُْلُــؤاً، وَزَبَرْجَــداً، وَجَوْهَــراً؛ اأنْفِقُهــا فــي سَــبيلِ اللــهِ، وَاأتَصَــدَّ ــوْ اأنَّهــا مَمْلُ اأتَمَنّــى لَ
مــا نَقــولُ يــا اأميــرَ الْمُؤْمِنيــنَ. فَقــالَ عُمَــرُ: وَلكِنِّــي اأتَمَنَّــى رِجــال�ً مِثــلَ اأبـِـي عُبَيْــدةَ بــنِ الجَــرّاحِ، وَمُعــاذِ بــنِ جَبــلٍ، وَســالمٍ مَولــى اأبــي 

حُذَيْفَــةَ؛ فاأسْــتَعينُ بهِِــمُ عَلــى اإعِْــلاءِ كَلِمــةِ اللــهِ.

ــحُ عَلــى اأيْدِيهِــم كُنــوزُ  ــى رِجــال�ً تَتَفَتَّ ــه تَمَنّ ــؤاً، وَل� جَوْهَــراً، وَلكِنَّ ــمْ يَتَمَــنَّ فِضَــةً، وَل� ذَهَبــاً، وَل� لؤُْلُ ــهِ مــا اأحْكَــمَ عُمَــرَ! حيــنَ لَ فَلِلِّ
أمْنِيَــةَ الَّتــي تَمَناّهــا عُمَــرُ تَــدُلُّ دَل�لـَـةً واضِحَــةً عَلــى نَظْــرَةٍ ثاقِبَــةٍ، وَعَقْــلٍ راجِــحٍ؛ فَهُــوَ يَعْــرِفُ مــا  ــماءِ، وَاإنَِّ هــذِهِ ال� أرْضِ وَاأبْــوابُ السَّ ال�

نْيــا. الَّــذي يُعْمَــرُ بـِـهِ الكَــوْنُ، وَيُــدْرِكُ مــا الَّــذي تَسْــعَدُ بـِـهِ الدُّ

ــةِ فــي  ــجِ التَّعْليمِيَّ ــلامِ، وَالمَناهِ عْ ــرَفِها وَاأنْبَلِهــا: ال�إِ ــمِ الوَســائلِِ وَاأشْ ــفِ اأعْظَ ــنُ فــي تَوْظي ــا يَكْمُ أبْنائهِ ــةُ لِ� وْلَ ــهُ الدَّ مُ   اإنَِّ اأفْضَــلَ مــا تُقَدِّ
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المَــدارِسِ وَالجامِعــاتِ، وَخُطَــبِ المَســاجِدِ، ... لتَِرْبيَِتِهِــمْ عَلــى الدّيــنِ القَويــمِ، وَالخُلـُـقِ المُسْــتَقيمِ، وَالعِلْــمِ الناّفِــعِ؛ كَــيْ تَصْنَــعَ 
ــعادَةَ. ــةَ وَالسَّ يَّ ــقُ العَــدْلَ وَالحُرِّ أمانَــةَ، وَيُوصِــلُ الرِّســالَةَ؛ وَيُحَقِّ مِنْهُــمْ جيــلاً فَريــداً يَحْمِــلُ ال�

رْسُ الثّامِنُ الدَّ

التّاجِرُ وَالُمزارِعُ
في قَرْيَةٍ هادِئَةٍ جَميَلةٍ يَعيشُ اأهْلهُا الطَّيِّبونَ في سَلامٍ وَمَحَبَّةٍ وَاأمانٍ، وَلكِنَّ فيهِمْ تاجِراً جَشِعاً عُرِفَ بطَِمَعِهِ وَسَعْيِهِ   
أيَّامِ جاءَ مُزارِعٌ- في اأشَدِّ الحاجَةِ اإلِى بئِْرِ ماءٍ ليَِسْقِيَ اأرْضَهُ وَمَحاصيلَهُ- فَذَهَبَ اإلِى  وَراءَ المالِ بكُِلِّ الطُّرُقِ. وَفي يَوْمٍ مِنَ ال�
تِ البَيْعَةُ... وَحينَ جاءَ المُزارِعُ ليَِرْوِيَ اأرْضَهُ  التاّجِرِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ شِراءَ بئِْرِ الماءِ مُقابلَِ مَبْلَغٍ مِنَ المالِ، فَوافَقَ التاّجِرُ، وَتَمَّ
مِنَ البِئْرِ، اأسْرَعَ اإلَِيْهِ التاّجِرُ مُعْترِضاً وَقالَ لَهُ: لَقَدْ بعِْتُكَ البِئْرَ فارِغَةً دونَ الماءِ الَّذي بدِاخِلِها، وَاإذا اأرَدْتَ اأنْ تَرْوِيَ مِنْ ماءِ 

البِئْرِ فَعَلَيْكَ دَفْعُ ثَمَنِ الماءِ.                        

هَ مُباشَرَةً اإلِى قاضِي المَدينَةِ يَشْتَكي  ةَ اأخْرى، وَتَوَجَّ غَضِبَ المُزارِعُ الطَّيِّبُ غَضَباً شَديداً، وَرَفَضَ دَفْعَ الثَّمَنِ مَرَّ  
اإلَيْهِ حالَ التاّجِرِ... فَكَّرَ القاضِي العادِلُ وَخَطَرَتْ عَلى بالهِِ فِكْرَةٌ طَريفَةٌ، فَاسْتَدْعى التاّجِرَ؛ ليَِسْتَمِعَ اإلِى الطَّرَفَيْنِ، فَقَصَّ كُلٌّ 
ةً اأخْرى... فَقالَ القاضي للِتاّجِرِ باِبْتِسامةٍ: لَقَدْ بعِْتَ البِئْرَ للِمُزارِعِ دونَ مائهِا فَعَلَيْكَ اإخِْراجُ الماءِ مِنْها فَوْراً؛  تَهُ مَرَّ مِنْهُما قِصَّ

أنَّهُ ل� يَحِقُّ لَكَ ال�حْتِفاظُ بمِائكَِ فيها، اأوْ عَلَيْكَ دَفْعُ اأجْرَةٍ للِمُزارِعِ مُقابلَِ احْتِفاظِكَ بمِائكَِ في بئِْرِهِ... عِنْدَها عَرَفَ التاّجِرُ  لِ�
هِ،  الجَشِعُ اأنَّ خُطَّتَهُ قَدْ فَشِلَتْ، فَتَرَكَ المَحْكَمَةَ وَخَرَجَ مَهْزوماً. وَفازَ المُزارِعُ الطَّيِّبُ عَلى التاّجِرِ بسَِبَبِ اإصِْرارِهِ عَلى حَقِّ

وَبفَِضْلِ حِكْمَةِ القاضي وَفِطْنَتِهِ وَحُكْمِهِ العادِلِ.

بَكَةُ العَنْكَبوتيَِّةُ( )قِصَصٌ وَعِبَرٌ، الشَّ

رْسُ التّاسعُ الدَّ

 بِالعِلْمِ نَسْمو
أنَّهُ يَرْتَبِطُ باِلمَعْرِفَةِ، وال�كْتِشافِ، وال�خْتِراعِ. والعِلمُ هُوَ اأنْ  يَكادُ العِلمُ يُلامِسُ تَفاصيلَ الحَياةِ جَميعَها، والوُجودِ؛ لِ�  

دَ ما اأنْجَزوهُ، وَيُضيفَ اإليهِ ما اأغْفَلوهُ. يَطَّلِعَ المَرْءُ على مَعارِفِ مَنْ سَبَقوهُ، وَيُجَدِّ

لَفُ، فَهو جُهْدٌ بَشَريٌّ مُشْتَرَكٌ، مَبْنيٌّ عَلى  مَهُ السَّ      وَالعِلْمُ صَرْحٌ سامِقٌ يَتَشَكَّلُ لبَنِةً لَبِنَةً، يُضيفُ فيهِ الخَلَفُ عَلى ما قَدَّ
بْرِ، وال�جْتِهادِ وَحُسْنِ الخُلقُِ. الصَّ

لُ عَلَيْهِ  نسْانَ، وَتُسَهِّ دَ لغَِيْرِهِ اكْتِشافَ الحَقائقِِ، وابْتِكارَ المُخْتَرَعاتِ المُفيدَةِ الَّتي تَخْدِمُ ال�إ فَكَمْ مِنْ عالمٍِ مُجْتَهِدٍ مَهَّ  
مَهُ ابْنُ النَّفيسِ. حَياتَهُ عَلى مَرِّ العُصورِ؛ فَها هُوَ )اإسْحاقُ نيوتن( يُفيدُ مِمّا اأنْجَزَهُ الحَسَنُ بنُ الهَيثَمِ، وَها هو )هارْفي( يُفيدُ مِمّا قَدَّ

لُ اسْمَهُ بحُِروفٍ مِنْ نورٍ في سِجِلِّ الخالدِينَ، وَيَحْفَظُ  أمامِ يُسَجِّ والعالمُِ الَّذي يُسْهِمُ في دَفْعِ مَسيرَةِ العِلْمِ اإلى ال�  
:” يَرْفَعِ اللهُ الَّذينَ اآمَنوا مِنْكُم والَّذينَ اأوتوا  أمَمِ، وَيُؤَكِّدُ ذلكَِ قَوْلُ الخالقِِ عَزَّ وَجَلَّ تِهِ بَيْنَ ال� مَكانَهُ بَيْنَ العُظَماءِ، وَيَرْفَعُ مَكانَةَ اأمَّ

العِلْمَ دَرَجاتٍ “. ) المجادلة :١١ ( 
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تِهِم وَرُقِيِّها.  وْلَةِ اأنْ تَهْتَمَّ باِلعُلَماءِ، وَتوفِّرَ لَهُم المُتَطَلَّباتِ جَميعَها؛ ليُسْهِموا في رِفْعَةِ شَعْبِهِم، وازْدِهارِ اأمَّ لذِا، يَجِبُ عَلى الدَّ  
أمانِ. نْسانيَِّةَ اإلى مَرْفاأِ المَجْدِ، وَبَرِّ ال� أنَّهُم يَقودونَ ال�إ فَهُمْ يَسْتَحِقّونَ كُلَّ تَقْديرٍ واحْتِرامٍ؛ لِ�

)اإعْدادُ: عاطِفُ اأبو حَمادَةَ، بتَِصَرُّفٍ(

رْسُ العاشِرُ الدَّ

عَبْقَرِيُّ القَرْنِ 

غيرِةَ، فَما  هُ وَرَقَةً صَغيرَةً، قالَ لهَا: لَقَدْ اأعْطَتْني المَدْرَسَةُ هذِهِ الوَرَقَةَ الصَّ ذاتَ يَوْمٍ عادَ طِفْلٌ صَغيرٌ مِنَ المَدْرَسَةِ، وَاأعْطى اأمَّ  
، وَاإنَِّ هذِهِ  موعِ بَعْدَ قِراءَتهِا، ثُمَّ قالَتْ لطِِفْلِها: يَقولونَ لي: اإنَِّ طِفْلَكِ هذا عَبْقَريٌّ مُحْتَوى هذِهِ الوَرَقَةِ يا اأمّي؟ امْتَلَاأتْ عُيونهُا باِلدُّ

 المَدْرَسَةَ ل� تَسْتَوْعِبُ مِثْلَ هذا الذَّكاءِ، وَنَحْنُ لَيْسَ لَدَيْنا مُدَرِّسونَ اأكْفاءُ لتَِعْليمِهِ؛ لذِا يُرْجى تَعْليمُهُ بنَِفْسِكِ.
هِ، وَرَغْمَ اأنَّهُ كانَ يُعاني مِنْ  سُهُ في البَيْتِ، وَعَمِلَ هُوَ في بَيْعِ الجَرائدِِ في مَحَطَّةِ القِطاراتِ؛ لمُِساعَدَةِ اأمِّ هُ تُدَرِّ اأخَذَتْ اأمُّ  

هُ باِلحُبِّ والحَنانِ، وَاأخَذَتْ تُعَلِّمُهُ القِراءَةَ والكِتابَةَ وَالعُلومَ، وَعِنْدَما بَلَغَ الحادِيةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، كانَ  مْعِ، فَقَدِ احْتَوَتْهُ اأمُّ ضَعْفِ السَّ
، وَرِواياتِ )شِكْسبيرَ( وَغَيْرَها. أمْريكيَّ  قَدْ دَرَسَ تاريخَ العالمِِ )نيوتن(، والتاريخَ ال�

هِ القَديمَةِ، فَوَجَدَ  ةٍ ذَهَبَ اإلِى خِزانَةِ اأمِّ هِ ببِِضْعِ سِنينَ، اأصْبَحَ واحِداً مِنْ اأعْظَمِ المُخْتَرِعينَ في العالَمِ. وَذاتَ مَرَّ وَبَعْدَ وفاة اأمِّ  
هِ في ذلكَِ الحينِ، وَعِنْدَما فَتَحَ الرِّسالَةَ وَجَدَ فيها: "اإنَِّ ابْنَكِ هذا ضَعيفُ الفَهْمِ، وَلَنْ نَسْمَحَ  أمِّ فيها الرِّسالَةَ الَّتي اأرْسَلَتْها المَدْرِسَةُ لِ�

 لَهُ باِأنْ يُكْمِلَ دِراسَتَهُ في هذِهِ المَدْرَسَةِ؛ لذِلكَِ فَهُوَ مَطْرودٌ مِنْها". 
لَتْني اإلِى  تَاأثَّرَ كَثيراً وَهُوَ يَقْرَاأ الرِّسالَةَ، وَاأحَسَّ بعِاطِفَةٍ شَديدَةٍ، ثُمَّ كَتَبَ بمُِذَكرَّتهِِ: "كُنْتُ ضَعيفَ الفَهْمِ، وَلكِنَّ اأمّي حَوَّ  

 عَبْقَريِّ القَرْنِ".
، الحاصِلُ عَلى اأكْثَرَ مِنْ األْفِ بَراءَةِ اخْتِراعٍ. اإنَِّهُ )توماسُ اأديسون(، مُخْتَرِعُ المِصْباحِ الكَهْرُبائيِِّ   

ديدِ، اإلِّ� اأنَّ  هِ، فَقَدْ كانَتْ بحِاجَةٍ اإلِى اإجِْراءِ عَمَليةٍ جِراحيةٍ بسَِبَبِ مَرَضِها الشَّ والغَريبُ اأنَّ سَبَبَ اخْتِراعِهِ للِمِصْباحِ هُوَ مَرَضُ اأمِّ
باحِ. جْراءِ عَمَليَّتِها الدَقيقَةِ، فاضْطَرَّ الطَبيبُ لِ�نْتِظارِ الصَّ وْءِ الكافي لِ�إِ  الطَّبيبَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ اإجِْراءِ العَمَليَّةِ؛ لعَِدَمِ تَوَفُّرِ الضَّ

صْرارُ عِنْدَ )اأديسون(؛ لكَِيْ يُضيءَ اللَّيْلَ بضَِوْءٍ مُبْهِرٍ، فانْكَبَّ عَلى تَجارِبهِِ وَمُحاوَل�تهِِ العَديدَةِ مِنْ اأجْلِ  مِنْ هُنا تَوَلَّدَ ال�إِ  
أنَّها كانَتْ تَحْتَرِمُني وَتَثِقُ  تَنْفيذِ فِكْرَتهِِ، حَتىّ نَجَحَ في اإنِجْازِ هذا ال�خْتِراعِ؛ لذِا يَقولُ )اأديسون(: "اإنَِّ اأمّي هِيَ الَّتي عَلَّمَتْني؛ لِ�

بقُِدْراتي وَذَكائي، اأشْعَرَتْني اأنَّني اأهَمُّ شَخْصٍ في الوُجودِ، فَاأصْبَحَ وُجودي ضَرورياًّ مِنْ اأجْلِها، وَعاهَدْتُ نَفْسي األّ� اأخْذُلهَا، كَما لَمْ 
."  تَخْذُلْني قَطُّ

أبْناءِ حينَما يَخْذلهُُمُ العالَمُ... وَهكَذا تَكونُ صِناعَةُ العُظَماءِ. أمُّ بَثَّ الثقَّةِ في نفُوسِ ال� هكَذا تَسْتَطيعُ ال�  


